
مـــادلين ومـــن ســـبقها: ســـفن تبحـــر ضـــد
صمت العالم وحصار غزة

, يونيو  | كتبه مرام موسى

كثر من عام ونصف مرّ، والاحتلال الإسرائيلي ما زال يرتكب في غزة واحدة من أبشع حروب الإبادة أ
في العصر الحديث؛ يحرق البشر في خيام لجؤوا إليها هربًا من نيران القصف الذي لا يترك حجرًا ولا
شجرًا إلا أصابه، يقطع أوصال جيل كامل، يعدم وسائل نجاتهم باستهداف المستشفيات والكوادر

الطبية، يجوّعهم حتى الموت، ويقطع عنهم فتات المساعدات، بينما يبدو العالم غير آبه بهم.

فعليًا، ومنذ بدء الحرب على غزة، تعددت أوجه مناصرة العالم للقطاع، بدءًا من المظاهرات الحاشدة
التي لم تنقطع، ومقاطعة المنتجات الداعمة للاحتلال، وليس انتهاءً بالاعتصامات الطلابية في الدول
الغربية، وهي الأولى من نوعها التي تحدّت حكوماتها المتواطئة مع الاحتلال الإسرائيلي، إلا أن استمرار
الإبادة بحق الفلسطينيين في القطاع ولّد شعور العجز لدى أصحاب الضمائر الحية، خصوصًا مع

غياب المواقف الدولية الجدية لإيقاف الحرب.

كـان هـذا الشعـور أحـد الـدوافع الـتي حركّـت ركـاب سـفينة “مـادلين” ليبحـروا في عـرض البحـر باتجـاه
قطاع غزة، حاملين الكثير من الأمل، مع مساعدات إنسانية رمزية، لكن عنجهية الاحتلال أوقفت

السفينة قبل أن تدخل غزة، لتؤكد مرة أخرى على هشاشة الكيان الصهيوني.
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ولم تكــن “مــادلين” الأولى في معركــة كسر الحصــار عــن غــزة، ولم يكــن العجــز وحــده دافــع ركابهــا؛ فقــد
ــة خاصــة مــن حيــث الضغــط علــى الاحتلال والتضــامن مــع ســبقتها عــدة محــاولات حملــت أهمي

. المحاصرَين داخل القطاع منذ عام

وسط كل ما يحدث، قد يراودك سؤال الجدوى: كيف يمكن لسفن وقوافل
الحرية المدنية أن تنهي حصار #غزة مع آلة القتل العسكرية الإسرائيلية؟

�إليك بعضًا من النتائج الملموسة التي من الممكن لهذه المبادرات أن تحقّقها
MadleenToGaza pic.twitter.com/QafYXVR4tk#مادلين#�
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() أول اختراق ناجح
نجحــت حركــة “غــزة الحــرة” في كسر الحصــار الإسرائيلــي علــى غــزة لأول مــرة في صــيف ، حيــث
يــة” محملتين بـــ  قطعــة مــن الأطــراف الصــناعية و آلاف انطلقــت ســفينتا “غــزة حــرة” و”الحر

بالون للأطفال من اليونان، وعلى متنهما  شخصًا من  جنسية مختلفة.

حاول الاحتلال عرقلة وصولهم عبر ز الألغام البحرية والتشويش على أجهزة الاتصالات، بالإضافة
إلى سلسلة من التهديدات بمنع وصولهم، إلا أنه سمح بدخولهم إلى القطاع في  أغسطس/آب،
ثــم غــادرت الســفينتان يــوم  ســبتمبر/أيلول، وأقلّتــا معهمــا عــددًا مــن الفلســطينيين الذيــن كــانوا

عالقين في القطاع.

 ، وأطلقــت الحركــة، الــتي أسســها نــاشطون إثــر الحصــار الإسرائيلــي المشــدد علــى غــزة عــام
سفينة بين عامي  و، وصلت  منها إلى غزة رغم تضييقات وقيود الاحتلال الإسرائيلي.
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() ية أسطول الحر
استجابةً للحصار الخانق البري والجوي والبحري الذي فرضه الاحتلال الإسرائيلي على سكان قطاع
غزة، طرحت “هيئة الإغاثة التركية İHH” مبادرة “أسطول الحرية”، حيث اجتمعت مع  منظمات
دوليـة غـير حكوميـة، هـي: حركـة “غـزة الحـرة”، الحملـة الأوروبيـة لإنهـاء الحصـار المفـروض علـى غـزة،
سفينة اليونان إلى غزة، سفينة السويد إلى غزة، واللجنة الدولية لرفع الحصار عن غزة، وشكلوا معًا
يـــق إلى فلســـطين”، ضـــمّ  طـــن مـــن المساعـــدات أســـطولاً إغاثيًـــا تحـــت شعـــار “افتحـــوا الطر

الإنسانية إلى القطاع.

شارك في الأسطول، الذي تألف من  سفن،  ناشطًا من  دولة حول العالم، من بينهم نحو
كــثر مــن  صــحفيًا دوليًــا، بالإضافــة إلى فنــانين ونــاشطين حــائزين علــى جــوائز نوبــل  برلمانيًــا وأ
للسلام، ولكــن، وبينمــا كــان الأســطول يبحــر في الميــاه الدوليــة قبالــة شــواطئ غــزة فجــر  مايو/أيــار

، حاصر جيش الاحتلال الإسرائيلي الأسطول.

ثم اقتحم كبرى سفنه، “مافي مرمرة”، عبر عملية إنزال جوي، وأطلق الرصاص الحي وقنابل الصوت
والغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى مقتل  من المتطوعين وإصابة  آخرين، فيما تعرض آخرون

للحبس والتعذيب والاستجواب ومصادرة ممتلكاتهم الخاصة.

لم تكتـفِ “إسرائيـل” بذلـك، بـل عملـت علـى ترويـج روايـة مزيفـة؛ حيـث زعـم تحقيـق لجيـش الاحتلال
الإسرائيلي بعد الحادث أن الركاب جردوا الجنود من أسلحتهم ومعداتهم الشخصية واختطفوهم
إلى بطن السفينة، وادّعى المتحدث باسم الجيش أن الركاب أطلقوا النار الحي على الجنود، ما أدى



إلى إصابة بعضهم، علمًا بأن معظم ركاب السفينة كانوا من المدنيين.

تلقى الاحتلال الإسرائيلي إدانات واسعة جراء هذا الهجوم، كما أقرت المحكمة الجنائية الدولية بأن
“أفعــال إسرائيــل في ســفينة مــافي مرمــرة والســفن الأخــرى تشكــل قتلاً وجرحًــا متعمــدًا للأشخــاص،

وتصرفات تنتهك كرامة الإنسان، وهو ما يعد جريمة حرب”.

يـرًا يـدين قـوات الاحتلال في السـياق نفسـه، أصـدر مجلـس حقـوق الإنسـان التـابع للأمـم المتحـدة تقر
بانتهاك القوانين الدولية واستخدام القوة المفرطة، نافيًا الادعاءات الإسرائيلية التي اتهمت النشطاء

بمهاجمة جنودها بأسلحة بيضاء ومعدات حادة.

() مافي مرمرة” مجددًا“
كـد الأسـطول إصراره علـى كسر الحصـار عـن غـزة، ففـي يونيـو/حزيران رغـم المجـزرة الـتي تعـرض لهـا، أ
، أعلن المنظمون جاهزية  سفن للمشاركة في الأسطول تحت شعار “كن إنسانًا”، محملة
بـ  آلاف طن من المساعدات الإنسانية، وعلى متنها ألف شخص من صحفيين وسياسيين ونشطاء

حقوق الإنسان وغيرهم، إلا أن العدد انخفض لاحقًا إلى  شخص.

لكن الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة الأمريكية عرقلا وصول هذا الأسطول إلى غزة حتى قبل
إبحاره؛ حيث مارسا ضغوطًا شديدة على اليونان، التي كانت تعاني أصلاً من أزمة اقتصادية، وفق ما

أفادت به رئيسة حركة “غزة الحرة” هويدا عراف.
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أذعنت اليونان لهذه الضغوط ومنعت الأسطول من الإبحار، ورددت الحجج الإسرائيلية ذاتها بأن
السفن تضم مجموعة من “المتطرفين”، وعللت قرارها بـ”أسباب تتعلق بسلامة الملاحة والركاب”،

كما نفذت حملة اعتقالات بحق الناشطين وضيّقت عليهم.

() ية رحلة سر
يــة” أمــام محــاولات منعــه مــن الوصــول إلى غــزة، وحــاول هــذه المــرة لم ييــأس تحــالف “أســطول الحر
نًــا مــن خمــس ســفن و شكلّــوا أســطولاً مكو ، تنظيــم الرحلــة بسريــة تامــة، ففــي مايو/أيــار
شخصًا من الناشطين الدوليين والسياسيين، من بينهم الرئيس التونسي السابق منصف المرزوقي،

والعضو العربي في الكنيست الإسرائيلي باسل غطاس وغيرهم.

واجــه الأســطول مصــيرًا مشابهًــا لغالبيــة هــذه الســفن؛ فعنــد اقــتراب إحــدى ســفنه مــن مينــاء غــزة،
حاصرتها القوات الإسرائيلية، وقطعت الاتصالات عنها، وأجبرتها على التوقف، ثم اقتادت السفينة

وركابها إلى ميناء أسدود وحقّقت مع الناشطين هناك قبل أن ترحّلهم إلى بلدانهم.

وكــان الأســطول قــد تلقــى دعمًــا أوروبيًــا واســعًا؛ حيــث نُظمــت عــدة وقفــات تضامنيــة دعمــه، ووقّــع
حـوالي  نـائب في البرلمـان الأوروبي عريضـة دعـم للأسـطول، مطـالبين برفـع الحصـار عـن غـزة، مـن

بينهم نائب رئيس البرلمان آنذاك ديمتريوس باباديموليس.

وكرد فعل على اعتراض سفينتها، أدانت وزارة الخارجية السويدية الاحتلال الإسرائيلي لتدخله على
يـان” في الميـاه الدوليـة خلال مشاركتهـا في الأسـطول، كمـا طـالبت الرئاسـة التونسـية متن سـفينة “مار

بالإفراج عن رئيسها الأسبق المرزوقي، واستنكرت احتجاز السفينة وركابها.

كعادتها، نفت “إسرائيل” عبر مكتب رئيس وزرائها وجود حصار على غزة واعتبرت أن النشطاء الذين
يبحرون إلى غزة يتضامنون مع “جماعة إرهابية تعدم سكان غزة دون محاكمة، وتستخدم أطفال
غزة كدروع بشرية”، مشيرة بذلك إلى حركة حماس، متغافلة عن سجلها الحافل بارتكاب جرائم ضد

الإنسانية في القطاع. 
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() قارب النساء
 ،كان الأسطول هذه المرة مختلفًا؛ إذ كان المشاركون فيه من النساء فقط، ففي يوم المرأة العالمي
آذار/مارس ، أعُلن عن إطلاق مشروع “قارب النساء إلى غزة”، على أن يشرع بالإبحار منتصف

سبتمبر/أيلول من العام ذاته.

يتونـة”، وعلـى متنهمـا  شخصـية بـارزة، مـن تكـوّن الأسـطول مـن سـفينتين صـغيرتين: “أمـل” و”ز
بينهن الإعلامية خديجة بن قنة، والناشطة علا عابد.

انطلــق الأســطول مــن مينــاء برشلونــة في إســبانيا، لكــن ســفينة “أمــل” أصــيبت بعطــل اضطرهــا إلى
يتونــة” فاســتكملت المســير حــتى شــارفت علــى الوصــول إلى غــزة، قبــل أن العــودة إلى إســبانيا، أمــا “ز

تعترضها قوات الكوماندوز الإسرائيلية وتوقف الناشطات تمهيدًا لترحيلهن.



() ية وفلسطين عودة وحر
تحت شعار “من أجل مستقبل عادل لفلسطين”، انطلق أسطول الحرية الخامس نحو قطاع غزة
يـة”، و”فلسـطين”، وكـانت تقـل نًـا مـن  سـفن: “عـودة”، و”حر مكو ، المحـاصر في يوليو/تمـوز

على متنها نحو  شخصًا من المتضامنين مع فلسطين وشخصيات عامة من حوالي  دولة.

يـة مـن الأدويـة والمسـتلزمات الطبيـة للمساهمـة في تخفيـف آلام الجرحـى وحملـت السـفن كميـة رمز
والمرضى الفلسطينيين، ولا سيما جرحى مسيرة العودة الكبرى، كونهم محرومين من الخروج لتلقي

العلاج بسبب الحصار.

وتميزّت هذه المحاولة بمرور السفن، بشكل فردي أو جماعي، عبر حوالي  ميناء أوروبي، لتسليط
الضوء على معاناة غزة وآثار الحصار الكارثية على الشعب الفلسطيني، لكن، وعلى مسافة تقل عن
يًا من شواطئ القطاع، سيطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي على السفن الثلاث في المياه  ميلاً بحر

الدولية، واعتقلت جميع من كانوا على متنها، ثم رحّلت كافة النشطاء إلى خا البلاد.



() أميال من الابتسامات
كثر المحاولات اللافتة نجاحًا في إطار كسر العزلة عن غزة، حملة “أميال من الابتسامات”، التي من أ
تـــشرف عليهـــا جمعيـــة “شركـــاء مـــن أجـــل السلام” والحملـــة الأوروبيـــة لكسر الحصـــار عـــن القطـــاع
الفلســطيني، فمنــذ نــوفمبر/تشرين الثــاني ، بــدأت الحملــة بتســيير قوافــل إغاثيــة نحــو غــزة

بالشراكة مع متضامنين ومؤسسات وهيئات إغاثة عربية ودولية.

وبمشاركة مئات المتضامنين من نواب وبرلمانيين، تمكنّت الحملة، التي استطاعت تسيير  قافلة
حـتى فبراير/شبـاط ، مـن تقـديم عـشرات السـيارات المخصـصة لنقـل المعـاقين، ومئـات الكـراسي
المتحركة الكهربائية، وكميات من الأدوية، وسيارات الإسعاف، وأجهزة الحواسيب للمدارس المتضررة

من الهجمات الإسرائيلية المتكررة على القطاع المحاصر.

رغم الرمزية العالية لهذه المحاولات، لم تتوقف “إسرائيل” وأذرعها الإعلامية وحلفاؤها عن محاولات
تسخيفها والتقليل من شأنها، إذ تصفها في خطابها الرسمي بأنها “استفزازات سياسية” أو “حيلة
دعائيــة”، وتــدّعي في كــل مــرة أن المشــاركين فيهــا “نــاشطون متطرفــون” أو “أدوات في يــد حركــات

معادية”.



وفي كل تحرك جديد، تسعى المنظومة الإعلامية الموالية للاحتلال إلى تصوير المتضامنين كـ “باحثين عن
استعراض إعلامي”، وتشويه أهدافهم باعتبارها جزءًا من “أجندات سياسية”، بينما تعمل الأجهزة
الأمنيــة الإسرائيليــة علــى عرقلــة هــذه المبــادرات مبكــرًا، عــبر الضغــط علــى الــدول الــتي تنطلــق منهــا
القوافــل، أو عــبر الترهيــب القــانوني والســياسي للنشطــاء والمنظمين في بلــدانهم، وذلــك في مســعى
يــق علــى أي محاولــة مســتمر لإفــراغ هــذه المبــادرات مــن مضمونهــا الأخلاقي والإنســاني، وقطــع الطر

لتوسيعها أو تحويلها إلى موجة تضامن عالمي أوسع.

ية، لكنهـا كـانت في النهايـة، قـد لا تسـاوي كـل المحـاولات السابقـة شيئًـا في ميزان القـوى العسـكر
كافيــة لأنهــا شكلّــت الـــ”لا” في وجــه “نعــم” الاحتلال الإسرائيلــي لمحــو غــزة عــبر القتــل والتــدمير
والتجويـع وكـل أشكـال الحصـار الأخـرى. وفي ميزان الضمـير الحـي، تبقـى هـذه المحـاولات أقـوى

كملها تخشى الوقوف في وجه الإبادة الإسرائيلية. من دول بأ
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